
كيــــف تســــتخدم الــــدول قطــــع الإنترنــــت
لصالحها؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

علــى مــدار الأعــوام الماضيــة، تعامــل المواطنــون في البلاد الــشرق أوســطية علــى أن حقهــم في المعرفــة
والوصول إلى المعلومات مُقنن، أي أنه يسير على نظام عكس ما يسير عليه في بقية البلدان التي تمنح
يـة وسرعـة ودون مراقبـة، هـذا يعـني أن مواطنيهـا حـق الوصـول للمعلومـات عـبر شبكـة الإنترنـت بحر
ــأمر مــن الحكومــة، أو مــن الممكــن تقنينــه أو تجزأتــه حقهــم ذلــك مــن الممكــن ســحبه في أي وقــت ب

والسماح ببعض منه وحجب البعض الآخر.

لا يختلف الأمر كثيرًا حين نقارن بين حق المواطن في الوصول إلى المعرفة عبر شبكة الإنترنت، وحقه في
اسـتخدام التكنولوجيـا لتسـهيل كـل العمليـات الرقميـة الخاصـة بأمـور حيـاته، كاسـتخدام الاتصـالات
الصوتية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، أو حين نُقارن كل ذلك بحوادث قطع الإنترنت المتعمد من
الحكومات أيضًا، كل ذلك يعني شيئًا واحدًا، أن الدول الشرق أوسطية لا تستخدم سياستها الرقمية

إلا في خدمة مصالحها وليس لتعزيز حق المواطن في المعرفة.

في عام ، كانت الحكومة المصرية شديدة القلق بسبب الحراك الشعبي آنذاك، ذلك بعد تزايد
أعــداد الجمــاهير المتظــاهرة في الشــوا والــتي كــانت تهتــف برحيــل الرئيــس الســابق مبــارك وتــدعو
لسقوط النظام، لم يكن هناك حلاً أمام الحكومة المصرية آنذاك إلا أن تقطع الإنترنت في سبيل تقليل
أعداد المتظاهرين، بالطبع لم تكن تلك النتيجة، لتتكبد الحكومة المصرية خسائر جراء قطع الإنترنت
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.(OECD) مليون دولار بحسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قُدرت بـ

قائمة الدول التي ينقطع فيها الإنترنت

كثر الحملات المهمة في محاربة قطع الإنترنت حول العالم “دعه يعمل” أ

ربما كان هدف الحكومة المصرية في ذلك الوقت تقليل أعداد المتظاهرين، إلا أنها لم تعرف آنذاك أن
التكنولوجيا الرقمية تمثل عاملاً مهمًا من عوامل التنمية الاقتصادية في هذا العالم الذي نعيش فيه
اليـوم، لم تكـن مصر الوحيـدة، بـل تبعهـا  انقطاعًـا متعمـدًا للإنترنـت عـام  وحـدها مـن قبـل
الحكومـات والأسـباب تختلـف، فبعضهـا يكـون أمنيًـا، وبعضهـا للحمايـة مـن الإرهـاب، والبعـض الآخـر

للتعتيم على عمليات خاصة بالحكومة وحدها.

كثر تحديدًا، تتكون أغلبية قائمة الدول التي شهدت انقطاعًا متعمدًا من الحكومات للإنترنت لنكون أ
كثرها تعرضًا خلال عام  وصولاً إلى عام  من دول عربية أو شرق أوسطية في الأساس،  أ
يا والعراق تليها تركيا، كما شهدت بعض الدول من الخليج العربي عدة انقطاعات مثل للانقطاع سور

التي شهدتها دولة البحرين والمملكة العربية السعودية أيضًا.

اعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومات التي تتعمد قطع الإنترنت أو تعطله جزئيًا
حكومات تنتهك قوانين حرية الإنسان

يحدد الخبراء انقطاعات الإنترنت إلى عدة أجزاء، منها قطع الإنترنت القومي أو قطع الإنترنت التابع
للقومي (الخاص بالهواتف المحمولة) أو قطع الخدمات والتطبيقات الرقمية.

كــبر مــن انقطــاع في شهــدت الــدول المذكــورة في القائمــة السابقــة انقطاعًــا للإنترنــت القــومي بنســبة أ



الإنترنت التابع أو قطع للخدمات والتطبيقات الرقمية، وهو ما تسبب في خسارة تلك الدول بشكل
عـــام . مليـــون دولار جـــراء قطـــع الإنترنـــت، وبشكـــل خـــاص تكبـــدت دولـــة مثـــل المملكـــة العربيـــة

السعودية 465 مليون دولار جراء قطعها الإنترنت في تلك الأوقات.

في العــام المــاضي قــدّر مركــز تكنولوجيــا الابتكــار التــابع لمؤســسة بروكينغــز البحثيــة، كلفــة قطــع خــدمات
كثر من ألف مليار دولار، تراوحت فيها الأوضاع ودوافع قطع الخدمة بين الإنترنت في  دول عربية بأ
أسباب سياسية وتقنية، كانت من بين الدول العراق الذي تكبد خسائر تُقدر بـ مليارات دولار،

. مليار دولار عام  يا التي خسرت ما يقرب من وسور

لماذا تستخدم الدول قطع الإنترنت كسلاح؟

السعودية: أسباب سياسية وقمعية

استخدمت السعودية قطع الإنترنت كسلاح للسيطرة على بلدة العوامية (الشيعية)، وهي البلدة
يًا من قبل النظام السعودي، حيث كان المحاصرة منذ بضعة أشهر بعد أن شهدت اجتياحًا عسكر
قطع شبكة الاتصالات والإنترنت في بلدة العوامية أحد أدوات الحصار، ليستمر النظام السعودي في
صم الآذان عن مطالبات سكان البلدة بعودة الإنترنت ليستطيعوا إتمام أعمالهم، إلا أن النظام ما
زال يتبع نفس السياسة من خلال تهميش حقوق أهل البلدة الإنسانية وحقهم أيضًا في الوصول

للمعلومات، أو إتمام مهامهم من خلال الإنترنت.

للسعودية تاريخ طويل مع الأمم المتحدة في قضية انتهاك حقوق الإنسان بحرمانهم من حقهم في
الاتصـال بـالإنترنت، حيـث اعتـبرت الأمـم المتحـدة أن الحكومـات الـتي تتعمـد قطـع الإنترنـت أو تعطلـه
جزئيًا حكومات تنتهك قوانين حرية الإنسان، حيث كانت السعودية بالإضافة إلى روسيا والصين من
ضمن البلاد التي قدمت الأمم المتحدة بيانًا في مجلس الأمم المتحدة العام الماضي بشأن انتهاكهم
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حريات المواطنين في الاتصال بشبكة الإنترنت وحقهم في الوصول للمعلومات.

بشكل خاص تكبدت دولة مثل المملكة العربية السعودية  مليون دولار
جراء قطعها الإنترنت

يبًا على السعودية أن تقطع الإنترنت عن بلدة كاملة تسبب صُداعًا للنظام، فمن الشائع في ليس غر
السعودية قطع الإنترنت الجزئي المختص بتعطيل خدمات بعض التطبيقات على الهواتف المحمولة،
أو حجب بعض المواقع بعينها، أغلبها تكون من المواقع المعارضة للنظام السعودي، أو ذات المحتويات
غير اللائقة أو الإباحية، كما تعطل السعودية خدمات الاتصال الصوتي على تطبيقات الهواتف الذكية
مثـــل واتـــس آب وتيلجـــرام وفيســـبوك ماســـنجر، وذلـــك ليلجـــأ المواطنـــون للحـــديث علـــى شبكـــات

كثر سهولة للمراقبة من قبل النظام. الاتصالات، حتى تزيد أرباح شركات الاتصالات، وتكون أ

العراق: منعًا للغش

تُصـدر الحكومـة العراقيـة في موسـم الامتحانـات مـن كـل سـنة  أوامـر مـن قبـل وزارة الاتصـالات لكـل
شركات الإنترنت وتخطرها بوجب قطع الخدمة كليًا في عدة ساعات من اليوم، على أن تتكرر تلك

العملية في كل أيام الامتحانات الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة.

ترى الحكومة العراقية أن قطع الإنترنت سبب كافٍ لمنع الغش، فسيحد ذلك من استخدام الطلاب
أجهزتهــم المحمولــة داخــل لجــان الامتحانــات، وســيمنعهم مــن التواصــل مــع بعضهــم البعــض عــبر

https://advox.globalvoices.org/2017/02/07/why-are-we-still-doing-this-iraq-shuts-down-internet-to-prevent-exam-cheating-for-the-third-time/


تطبيقات الهواتف الذكية.

قامت الجزائر بنفس الخطوة، إذ حرمت ما يقرب من  مليون مستخدم للإنترنت على الهواتف
الذكيــة مــن إتمــام مهــامهم اليوميــة عــبر الإنترنــت، وذلــك للســيطرة علــى الامتحانــات ومنعًــا للغــش

وتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تكــن تلــك المــرة الأولى الــتي تســتخدم فيهــا الحكومــة العراقيــة قطــع الإنترنــت كسلاح لعــدم وصــول
المواطنين للمعلومات، بل استخدمت قطع الإنترنت أيضًا في الحد من البروباجندا الرقمية المنتشرة
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة الخاصــة بتنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش)، إذ قطعــت

الحكومة الخدمة في كثير من المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم للحد من نشر البروباجندا.

ين: من أجل إخماد المظاهرات البحر

مظاهرات في الدراز، البحرين

أدان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قطع الإنترنت كليًا عن دولة
كملها من أجل إخماد المظاهرات في منطقة الدراز البحرين بأ

علـى طريقـة الحكومـة المصريـة في محاولتهـا الفاشلـة لإخمـاد ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير عـن
طريق قطع خدمة الإنترنت كليًا في البلاد، قطعت الحكومة البحرينية خدمة الإنترنت كليًا عن بلدة
“الدراز“، إحدى المناطق الشيعية في البحرين، والتي اندلعت فيها مظاهرات في العام الماضي اعتراضًا

على سحب الجنسية من قائد الشيعة الشيخ عيسى قاسم وتركه من دون هوية.

https://www.bbc.com/news/world-africa-36570808
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كملها من أجل أدان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قطع الإنترنت كليًا عن دولة البحرين بأ
كـثر مـن  يـوم، حيـث إخمـاد المظـاهرات في منطقـة الـدراز، الـتي تـم قطـع الإنترنـت فيهـا وحـدها أ
يـة الإنسـان في كًـا للقـوانين الـتي تكفـل حر كًـا لحقـوق الإنسـان، وانتها اعتـبرت الأمـم المتحـدة ذلـك انتها

الاتصال بالإنترنت.

تركيا: مطاردات ومحاربة للإرهاب

لقد خسر الاقتصاد العالمي بشكل عام نحو . بليون دولار جراء قطع
 إلى  الإنترنت المتُعمّد والمتكرر في الفترة من

تكبدت تركيا ما يقرب من خسارة  مليون دولار جراء قطع الإنترنت عن البلاد عام  بحسب
دراســة بروكينجــز، حيــث قطعــت تركيــا الخدمــة كليًــا في بعــض الأحيــان، أو حجبــت مواقــع التواصــل
الاجتماعي في أحيان أخرى، إذ حجبت تويتر لدواعي أمنية لمنع انتشار أخبار عن حوادث إرهابية قد

تثير الرأي العام و تهدد أمنه واطمئنانه.

كمـا حجبـت تركيـا تـويتر بعـد أحـداث التفجـيرات الإرهابيـة الـتي شهـدتها العاصـمة التركيـة أنقـرة العـام
الماضي، يليها حجب تركيا للإنترنت بشكل كلي في بعض المناطق وبشكل جزئي في بعض المدن الأخرى

جراء محاولتها القبض على رئيس حزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين ديمرتاش”.

كثر أهمية في الرقابة الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، كان لمصر دور أ
كثر من  موقعًا إلكترونيًا ومنصة من على المحتوى الرقمي، حيث حجبت أ

بينها موقع قناة الجزيرة،

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/04/turkey-arrests-pro-kurdish-party-leaders-mps
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf


مصر وحجب للمعارضة 

لمصر تــاريخ طويــل مــع قطــع الإنترنــت، كــانت أشهــر الحــوادث حينمــا قــررت الحكومــة المصريــة قطــع
كملهـــا في أثنـــاء ثـــورة الخـــامس يـــق تهديـــد كـــات الاتصـــالات، عـــن البلاد بأ الخدمـــة كليًـــا، عـــن طر
والعشريــن مــن ينــاير ، وذلــك للحــد مــن تواصــل المتظــاهرين ببعضهــم البعــض ومنعهــم مــن
يـد مـن التجمعـات الجماهيريـة لتقليـل أعـداد الحشـود الغاضبـة في الميـادين، كـانت تلـك التخطيـط لمز
ــانت عكســية، فــزاد المتظــاهرون عــن ذي قبــل، وامتلأت الشــوا خطــة الحكومــة، إلا أن النتيجــة ك

والميادين بالمتظاهرين على عكس ما خططت له الحكومة. 

كثر أهمية في الرقابة الإلكترونية على المحتوى الرقمي، خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، كان لمصر دور أ
كثر من  موقعًا إلكترونيًا ومنصة من بينها موقع قناة الجزيرة، وموقع “هيومان حيث حجبت أ
رايتــس وواتــش“،  حيــث زعمــت الحكومــة أن لهــا الحــق في حجــب تلــك المواقــع في ظــل محاربتهــا
للإرهــاب، حيــث أن لتلــك المواقــع أهــدافًا تحريضيــة، بهــذا الفعــل تضــع الحكومــة المصريــة نفســها في
يـة المـواطن في اسـتخدام الإنترنـت وبالنسـبة لـدورها في الرقابـة الإلكترونيـة موضـع مقلـق بالنسـبة لحر

القمعية على محتويات الإنترنت.

كبر كلما ازداد قطع الإنترنت في بلد ما، خسر اقتصادها بنسبة أ

لقـد خسر الاقتصـاد العـالمي بشكـل عـام نحـو 2.4 بليـون دولار جـراء قطـع الإنترنـت المتُعمّـد والمتكـرر في
الفترة من  إلى ، وهو ما يعني بحسب الدراسات أن كلما كانت الدولة صاحبة إجمالي
ناتج محلي (GDP) مرتفع بالنسبة للفرد ولديها أيضًا نسبة عالية من الاتصال بالإنترنت فإنها قادرة
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على خسارة ما يقرب من 141 مليون دولار في حالة قطعها للإنترنت يومًا واحدًا فقط.

هذا يعني أنه الدول ذات النسب المتوسطة من الاتصال بالإنترنت والنسب المتوسطة لإجمالي الناتج
المحلي  تكون معرضة لخسارة  مليون دولار في حالة قطعها الإنترنت ليوم واحد فقط، أما الدول
النامية ذات النسب الضعيفة، فإنها قد تخسر ما يقرب من  مليون دولار في حالة قطعها للإنترنت.

كــبر، وكلمــا ارتفعــت نســبة المخــاطرة كلمــا ازداد قطــع الإنترنــت في بلــد مــا، خسر اقتصادهــا بنســبة أ
بالنســبة للمســتثمرين الأجــانب للاســتثمار فيهــا، كمــا أن اســتمرار انقطــاعه المتعمــد لأســباب سياســية
يجعــل لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان تضــع الدولــة في ترتيــب متــأخر بالنســبة لاحــترام حقــوق
الإنسان، وقد تفرض عليها عقوبات جراء ما تسميه بفرضها “حظر التجوال الرقمي” على المواطنين.
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